
مــا تبعــات إصرار “إسرائيــل” علــى مــشروع
“قانون الأذان” في الأراضي المحتلة؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يصوت الكنيست الإسرائيلي الأسبوع القادم على مشروع قانون حظر استخدام مكبرات الصوت في
رفع الأذان في القدس وعامة أراضي الـ في فلسطين المحتلة، فلماذا تصر دولة الاحتلال الإسرائيلي
على الاستمرار في هذا القانون الذي فجر حالة من الغضب لدى الشا الفلسطيني وخلق أزمة ما
زالت تتضخم على المستوى السياسي المحلي والإقليمي، وربما ينذر بانفجار شعبي قادم في الأراضي

المحتلة؟

ما مشروع “قانون الأذان”؟

() ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في القدس ومساجد فلسطين
ــاداة المصــلين للصلاة، وجــاء في نــص المــشروع الــذي عامــة، لبــث رسائــل دينيــة أو وطنيــة بهــدف من
يـة لشـؤون التشريـع في الحكومـة الإسرائيليـة في  مـن نـوفمبر/ تشريـن صـادقت عليـه اللجنـة الوزار
الأول الحــاليّ أن “مئــات آلاف الإسرائيليين يعــانون بشكــل يــومي وروتيــني مــن الضجيــج النــاجم عــن
يــة العبــادة والاعتقــاد لا صــوت الأذان المنطلــق مــن المساجــد والقــانون المقــترح يقــوم علــى فكــرة أن حر

تشكل عذرًا للمس بنمط ونوعية الحياة”.

وبنــاء علــى نــص هــذا القــانون ســيتم تحديــد معــدلات مكــبرات الصــوت في “مختلــف بيــوت العبــادة
لجميـــع الـــديانات” في أراضي دولـــة الاحتلال، علمًـــا بـــأن المساجـــد هـــي الوحيـــدة في فلســـطين الـــتي
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تســتخدم مكــبرات الصــوت لرفــع الأذان، بينمــا تســتخدمها الكنس اليهوديــة مــرة واحــدة في الأســبوع
للإعلان عن ليلة السبت.

ويمنـح مـشروع القـانون – الـذي تقـول الحكومـة الإسرائيليـة إنـه يسـتند إلى قـانون حمايـة البيئـة لعـام
ير الداخلية صلاحية منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل  – وز

وعند الفجر.

وسـيمنح المـشروع – في حـال إقـراره مـن الكنيسـت – الشرطـة الإسرائيليـة صلاحيـة اسـتدعاء المـؤذنين
والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفيه منهم،
ووفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإنه يعيش ما يزيد على مليون وأربعمئة ألف عربي
كــثر مــن فلســطيني في داخــل دولــة الاحتلال الإسرائيلــي، ويشكلــون % مــن عــدد الســكان البــالغ أ

ثمانية ملايين نسمة.

“مـشروع قـانون المـؤذن” والقـاضي بمنـع الأذان عـبر مكـبرات الصـوت بحجـة إزعـاج المحيطين بالمسـجد
ودور العبــادة، قــدمه عضــو الكنيســت عــن حــزب الــبيت اليهــودي مــوتي يوغــاف، وهــو حــزب يميــني
متطــرف يعــود بجــذوره الصــهيونية للتيــار الــديني الصــهيوني المؤســس، حيــث يقــول يوغــاف إن قــانونه

يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي.

حتى إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو – الذي أخفق في تمرير قانون مماثل في لجنة التشريعات
عام  – أبدى تأييده للمشروع قائلاً: “لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إليّ مواطنون من جميع
الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها”، وأضاف أن دولة إسرائيل
ملتزمة بحماية من يعانون من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت رغم أنها “دولة تحترم حرية

العبادة لأبناء جميع الأديان”.

هل يفجر المشروع حربًا دينية؟

هـــذه الإجـــراءات ومـــا تبعهـــا مـــن تصريحـــات رســـمية مســـتفزة، فجـــرت حالـــة مـــن الغضـــب لـــدى
الفلسطينيين، حيث رفض النواب العرب والمسلمون مشروع القانون، وشهدت البلدات الفلسطينية
مسـيرات احتجاجيـة واسـعة وتحـديًا مـن قبـل المـؤذنين المحليين، كمـا قـام النـائب العـربي في الكنيسـت
الإسرائيلي أحمد الطيبي برفع الأذان من على منصة الكنيست، وقال الطيبي إنه سيلجأ إلى المحكمة
يـة العبـادة للمسـلمين”، وأضـاف: “هـذا القـانون سَيُسـكِت المسـلمين لكنـه العليـا بسـبب “المـس بحر
يــة العبــادة للمســلمين في إسرائيــل، هــذا القــانون زائــد محــرض يســتثني اليهــود، القــانون يمــس بحر
كد: “لقد توصل اليهود والعرب بأماكن كثيرة في البلدان ومستفز، ويمكن حل الأمور دون إكراه”، وأ

إلى حلول بواسطة الحوار ويجب مواصلة هذا التوجه”.

كما رأت قيادات سياسية ودينية بالداخل الفلسطيني في المصادقة على القانون انفلاتًا خطيرًا وتعديًا
عنصريًا آخر على الحريات، وانتهاكًا لحرية العبادة للمسلمين واعتداءً على الديانة الإسلامية، وإعلان

“حرب دينية” من قبل نتنياهو.



كما قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حسام بدران: “الشعب الفلسطيني لن يمرر هذا
القـانون مهمـا كلـف ذلـك مـن ثمـن خاصـة في مدينـة القـدس”، ووصـف بـدران القـانون بأنـه عنصري
ويدلل على حقد إسرائيلي أعمى تجاه المقدسات الإسلامية، وأضاف “آن الأوان ليقول المسلمون في
كــل أصــقاع الأرض كلمتهــم إزاء مــا يتعــرض لــه المســجد الأقصى وبــاقي الأمــاكن المقدســة مــن تــدنيس

وتهويد من قبل الاحتلال”. 

الأردن يحذر من مشروع القانون

عربيًا ودوليًا، حذر الأردن غير مرة من أن تمرير مشروع الأذان وخصيصًا في المسجد الأقصى سيؤدي
إلى “حرب دينية”.

يــر خــارجيته الأردن الــذي تربطــه اتفاقيــة سلام مــع دولــة الاحتلال الإسرائيلــي منــذ عــام ، رد وز
ناصر جودة عبر بيان مقتضب على الخطوة الإسرائيلية، رافضًا “قبول الأردن بأي شكل من الأشكال
منــع رفــع الأذان في الحــرم القــدسي الشريــف”، وهــو الموقــف الــذي حــاز انتقــاد نــواب أردنيين لاقتصــار

البيان الحكومي على مدينة القدس دون سائر المدن الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

كمـا أجُـبر رئيـس مجلـس النـواب الأردني عـاطف الطراونـة علـى إفـراد جلسـة خاصـة للمجلـس الــ
الجديـد لمناقشـة القـرار الإسرائيلـي بمنـع الأذان في القـدس، وإصـدار بيـان يسـتنكر الخطـوة الـتي يمكـن

لإسرائيل أن تقطع الكهرباء بها عن المسجد الأقصى وتمنع رفع الأذان عنه عنوة،
كمــا اعتــبرت وزارة الأوقــاف الأردنيــة – الوصــية علــى المقــدسات الإسلاميــة في القــدس – أن أي قــرار
تصدره دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس – بما في ذلك رفع الأذان

في المسجد الأقصى – باطل ولا يؤخذ به.

أما دوليًا فقد قال رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز: “مشروع حظر الأذان معناه إنكار وجود
الإسلام والمسلمين في القدس على مر التاريخ، وهذا لا يمكن قبوله أبدًا”، كما أدانت جامعة الدول

مشروع القانون في بيان مقتضب، واعتبرته “استفزازًا خطيرًا جدًا وتصعيدًا مرفوضًا”.

أخيرًا، قالت إذاعة صوت إسرائيل اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية اتفقت على أن يقتصر حظر
اســتخدام مكــبرات الصــوت في الأذان، مــا بين الساعــة الحاديــة عــشر مســاءً، وحــتى السابعــة صــباحًا
بتوقيت القدس، أي أنه يشمل أذان الفجر فقط، في إجراء وصف بأنه “تخفيف للقانون”، وفي المقابل
قــدمت كتلــة يهــودوت هتــوراة الدينيــة المتشــددة، اقتراحًــا باســتثناء “الصــفارات” الــتي تعلــن قــدوم

السبت لدى اليهود من مشروع القانون.

وأشــارت الإذاعــة إلى أنــه ســيتم التصــويت علــى مــشروع القــانون في الكنيســت الأســبوع المقبــل، دون
تحديد يوم بعينه.



هذه الحالة من المراوغة الإسرائيلية قبيل التصويت على المشروع، بات يعيشها الفلسطينيون في حالة
ترقب وحذر شديدين، وقبل الآن، فجّر المساس بالمقدسات الإسلامية هبّات وانتفاضات شعبية على
طــول الصراع العــربي الفلســطيني – الإسرائيلــي، آخرهــا كــان هبّــة القــدس والضفــة الغربيــة في مطلــع
كتــوبر ، والــتي فتحــت بــاب العــشرات مــن عمليــات الطعــن والعمــل المســلح، والــتي أدت لمقتــل أ
ــده ــدنيس الإسرائيلــي للمســجد الأقصى والاســتمرار في تهوي ــاد الت عــشرات الإسرائيليين، بســبب ازدي

والاعتداء عليه.

فهـل سـيشهد الشـا الفلسـطيني موجـة جديـدة مـن الغضـب تشعـل الصراع مجـددًا وتعيـد البـاب
مفتوحًا أمام العمليات الفدائية التي أثقلت كاهل دولة الاحتلال، حتى في ظل غياب مظلة حقيقية

جامعة لأطياف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والأراضي المحتلة.
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